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موقف ا)قتصاد اSسBمي من "ا)قتصاد الريعي”

تàقتضي مàِنّا دراسàةُ مàوضàوعِ "اقbتصادِ الbرRيbع" أو "اBقbتصاد الbرRيbعِيّ" ومàوقàفُ اEقàتصادِ اLسKàمàيّ مàنه أن نàتناولَ بàدايàةً 
مàفهومَ "الbرRيbعِ" لàُغويàّاً واصàطKحàيّاً، وكàذا أنàواعàَه وأشàكالàَه، حàتّى نàتبيèنَ مàعناه، ونàقترِبَ مàن حàقيقتِه، وبàالàتالàي نàعرفُ 
الàفرقَ بàينَه وبqà سàائàرِ اà5فاهàيمِ اEقàتصاديàة، ونسàتطيعُ بàعد ذلàك الàتعرåضَ à5وقàفِ اEقàتصاد اLسKàمàي مàِن هàذا الàنوعِ مàن 

اEقتصادِ الذي تضربُ جذُوره في عُمقِ التاريخِ اLنسانيّ. 
ا)بحثُ اPوRلُ: مفهومُ الرRيعِ وأشكالُه 

ا)bطلبُ اPوّل: مbفهومُ الbرRيbع تàعني كàلمةُ "رَيàع" فàي الàلغةِ: الàنماءُ والàزيàادةُ، ويàُقال: راعَ الàطعامُ وغàيرُه يàريàعُه، رَيàعاً، 
ورُيàوعàاً، وريàاعàاً، وريàعانàاً، وأراعَ وريàع، كàُلå ذلàك: زكàا وزادَ، وقàيل: هàي الàزيàادةُ فàي الàدقàيقِ وا&àُبْز. والàرèيàع: اà5كانُ 
اà5رتàفع، وقàيل: الàريàعُ مَسàيلُ الàوادي مàِن كàُلë مàكانٍ مàرتàفع، والàرëيàع(بكسàرِ الàراء): السàبيلُ سàُلِكَ أو لàمْ يُسàْلكْ، وقàولàُه 
(۲). وقàال 

تàعالàى: «أتbْبُنونَ بbِكُلu رَيbعٍ آيbةً»(۱) وقàُرِئَ: "بàِكُلë رَيàعٍ"(بàفَتحِ الàراء) قàيلَ فàي تفسàيرِه: بàكلë مàكانٍ مàُرتàَفعٍ
الàراغàبُ ا9صàفهانàي: قàال: «أتàَبْنُون بàِكُلë ريàَْعٍ آيàةً» أيّ بàكُلë مàكانٍ مàُرتàفعٍ، ولKàرتàفاعِ قàيل رَيàعٌ الàبئرُ لàلجَثوةِ اà5رتàفعةِ 

حààوالààَيها، ورَيààعانُ كààُلë شààيءٍ أوائààلُه الààتي تààبدُو مààِنه، ومààنهُ اسààتعيرَ الààرèيààعُ لààلزيààادةِ واEرتààفاعِ اààOاصààلِ، ومààِنه تààريààعُ 
(۳) وقàيل: الàرèيàعُ هàو الàصèومàَعةُ، وبàُرجُ اàَOمامِ الàقائàِم عàلى عàمودٍ، والàتلå الàعالàي وكàلå مàكانٍ مàُرتàفعٍ واàùمعُ: 

الàسحاب

 .(٤)
رياعٌ

أمààّا مààفهومُ الààرèيààعِ فààي الààنظريààةِ اEقààتصاديààةِ فààيعني: "الààدخààلَ الààناŒَ عààن مààَوردٍ طààبيعيß بسààببِ ا&ààصائààصِ الààفنëيèةِ لهààذا 
اà5وردِ"(٥);كàما يàُعرëفàهُ بàعضُ اEقàتصاديqàَ كàذلàك بàأنàّه: "الàثمنُ الàذي يàُدْفàَعُ لàقاءَ خàدَمàاتِ أيë عàامàلٍ مàن عàوامàلِ اLنàتاجِ 
 åلàُه: "كàّأنàعضُهم بàك بàذلàه كàُفëعرàُصيرة"(٦);ويàةٍ قèنيàترةٍ زمàل فKàخ - : غàيرَ مàَرِنٍ عàلى اLطKàقِ -أيّ يàكونُ عàرضàُه ثàابàتاً
دَخàْلٍ دَوريß غàيرِ نàاŒٍ عàن الàعَملِ أو الàدåفàعاتِ اà5نتظمةِ (اà5ال)"(۷)، والàعملُ هàُنا يàعني: تàصنيعَ، أو ©àارةَ، أوتàقد¬َ 

خِدْمةٍ. 
 وفàي الàواقàع فàإنè أوّل مàَن اسàتعملَ مàصطلحَ "اEقàتصاد الàرèيàعيّ"؛ بàاعàتبارِه شàكKً مàن أشàكالِ اà5ردود اà5الàيّ هàو الàعالàِم 
اEقààتصاديå اààµLليزيّ آدم سààميث فààي كààتابààه "ثààروة ا9ُ±"؛ لààكنè أوèلَ مààَن اسààتعملَه كààنَمطٍ اقààتصاديß هààو "كààارل 

  Zد. سانح بوثن
باحث في فقه ا_موال  

وزارة العدل باeملكة اeغربية
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مààاركààس" فààي كààتابààهِ "رأس اàà5ال"؛ حààيث أرجààعَ اEقààتصادَ الààرèيààعيè إلààى قààُوèةِ عKààقààاتِ الààقرَابààة والààعصبيèة، أمààèا فààي 
 .(۸)
التشكيKتِ اEجتماعيةِ الرأسماليةِ فتسيطرُ عKقاتُ اLنتاجِ

" أنّ هàذا الàنوعَ مàن اEقàتصادِ يàعتمدُ  ويKàُحàظُ مàِن خKàلِ مàا تàقدèمَ مàن الàتعاريàفِ ا®àتلفة àَِ5فْهُوم " اEقàتصادِ الàريàعيّ
بààشكلٍ رئààيسٍ عààلى عààنصرِ ا9رضِ كààما هààي، دونَ أن يسààتخدمààَه Lنààتاجِ شààيءٍ آخààر؛َ وذلààك عààلى خKààفِ اEقààتصاد 
)؛ لàكنè هàذا الàتعريàفَ ا5بسàèط لàطبيعةِ الàريàع الàعقاريّ مàَثلهُ مàثلُ اà5داخàيلِ ا9ُخàْرى  (الàصناعàيّ، أو الàزراعàيّ، أو ا&àدمàاتàيّ
يسàتبطنُ الàكثيرَ مàن اLشàكاEتِ اà5فاهàيمية، وأوèلُ هàذه اLشàكاEتِ هàي (أنّ ا9رضَ E تàنتجُ بحàدë ذاتàِها أيè دَخàْلٍ؛ 
9نàها عàنصرٌ طàبيعي√، وحàيث àُ° Eكِنُ الàلجوءُ إلàى إمàكانِ اàOديàث عàن تàولàيدِ ا9رض لàلمداخàيل إEّ فàي إطàارِ الàنظام 
الààرأسààمالààي، ومààنها (قààانààونُ اààِ5لكيèة، وسààيادةُ الààقيمةِ الààتبادُلààية اàà5صطنعةِ إلààى جààانààبِ الààقيمة اEسààتعمالààية الààطبيعية 
لà رض، وإمàكانِ اسàتغKلِ هàذه ا9رض عàن طàريàقِ حàَرْثàِها، مàن خKàلِ تàدخàåلِ اùهàد البشàريّ، حàينذاك يàُصبِحُ الàريàعُ 
الàعقاريّ غàيرَ نàاجàمٍ عàن ا9رضِ فàي حàدë ذاتàِها؛ وإ–àّا مàِن خKàلِ تàداخàُلِ عàِدèةِ عàناصàِر مàن بàينِها عàنصرُ الàعملِ واLنàتاجُ 
اà5تولàëد عàنه، وبàيعُ ذلàك اà5نتوجِ فàي الàسوق؛ فàالàريàعُ إذن حسàبَ هàذا الàفهمِ هàو مàقابàلُ اسàتعمالِ الàعقار مُسàتخلصاً مàن 
ا9ربàاحِ ا°àقèقة جàرèاءَ هàذا اEسàتعمال، وبàناءً عàليه فàالàريàعُ نàشأ هàنا بسàببِ احàتكارِ صàاحàب مàِلكية الàعقار لàِعقاره، ولàيس 

بسببِ العوامل ا9ُخْرى. 
ا)bطلبُ الbثانbي: أشbكالُ اBقbتصادِ الbريbعيّ هàناك أشàكالٌ عàديàدة مàن اEقàتصادِ الàريàعي، تàتبايàنُ تàبعاً Eعàتبارِه دَخKàًْ نàا©àاً 

من عاملٍ طبيعيß بفعلِ نُدرتِه، ومِن هذه ا9شكالِ ما يأتي:  
.۱ .(۹)

 الريعُ العقاريّ: وهو الريعُ الذي يعتمدُ على عنصرِ ا9رض كما هي، دونَ أيë شيءٍ آخرَ
: وهààو الààدخààلُ الààزائààدُ الààناجààم عààن اسààتثمارِ الààثروات الààباطààنيّة (الààيابààسة، أو الààسائààلة، أو الààغازيààèة) ۲.  الààريààعُ ا5نجààميّ

ا5ستخرجةِ من مناجِمَ أو آبارٍ ذاتِ إنتاجيةٍ عالية. 
 ريàَعُ اà5وقàعِ: وهàو ريàعٌ نàاجàمٌ عàن وفàوراتٍ خàارجàيèة مàُرتàبطَة بàاà5وقàعِ اà5تميëز الàذي تàشغلهُ وحàداتُ الàنشاطِ اEقàتصاديّ؛ ۳.

مِثل (القُربِ من خطë السëكèة اOديدية الذي يُوفëرُ للمَشروعاتِ تخفيضاً في أجورِ النقل). 
 الààريààعُ الààوظààيفيå: وهààو الààناجààمُ عààن اàà5زايààا الààعينيèةِ الààتي يààتمتèعُ بààها أصààحابُ الààوظààائààف؛ مààِثل (الààسكن اààّÀانààي، ٤.

السيارات، مهمّات اLيفاد، بعض السلع وا&دمات بأسعارٍ مخفضة.). 
 ريàعُ اà5ضارَبàة: وهàو مàا يàتمثèلُ فàي مàضاربàاتِ ا9سàواق اà5الàية والàبورصàات، وسàوقِ الàعقارات؛ حàيث ©àُنى أمàوالٌ ٥.

طائلةٌ من وراءِ ذلك دون (عملٍ أو مُخاطرَة) بالرغمِ من تعرåضِ ا5ضارِبqَ أحيانا لبعضِ ا&سائِر. 
 الààريààعُ اEحààتكاريّ: بààحيث إن الààربààحَ اEحààتكاريè الààزائààد لààيس بààالààضرورةِ نààاجààِماً عààن ààµاعààةٍ أعààلى فààي ا9داءِ ٦.

اEقàتصاديë؛ وإ–àّا يàكونُ غàالàباً بسàببِ (احàتكارِ الàسوق، وàcديàد مسàتوى الàعرض)، وبàالàتالàي تàكونُ ا9سàعارُ أعàلىَ 
من تكاليفِ اLنتاج؛ Éّا يُوفëرُ للمحتكِر ربْحاً إضافياً. 
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: حàيث ¨àُكëنُ هàذه اà5أذونàياتُ أصàحابàَها مàن تàأجàيرِهàا لà غàيارِ مàن أصàحابِ السàيارات "الàتاكسàي" ۷.  مàأذونàيèاتُ الàنقلِ
الصغيرة والكبيرة، وحافKتِ النقل اùماعيّ ل شخاص. 

 أذونàاتُ اسàتغKلِ مàقالàِع الàرëمàالِ والàصèيد فàي أعàالàي الàبحار: حàيث تàُفتحُ فàي وَجàْهِ بàعضِ الàفئات، و°àُكëنُ أصàحابàَها ۸.
مàن كàِرائàها مàقابàلَ ريàوعٍ دَوريàèة مàُتزايàدة، وفàي جàميعِ ا9حàوال فàإنّ الàريàعَ اà5تأتàّي مàِن هàذه الàرåخàَصِ وا9ُذونàات يàكون فàي 

ا9غàلبِ عàلى حàسابِ الàعمل اLنàتاجàيّ؛ àّÉا يàُؤثàëرُ سàلباً عàلى اEقàتصادِ الàوطàنيë، ويàُؤدëي إلàى تàراجàُعِ اEسàتثمارِ والàعملِ 
 .(۱۰)

ا5نتِج

وينقسمُ اEقتصادُ الريعيّ أيضاً إلى: خارجيá، وداخليّ:  
خbارجbيá: ويàَشملُ ريàعَ الàنفطِ والàغاز، وداخbليá: وهàو الàذي يàأتàي مàن اà5صادرِ الàداخàلية، واà5تمثëلَة فàي: (ريàعِ السàëيادة، 

وا&دماتِ التابعة لنشاطاتِ الدولةِ، وينجمُ هذا النوعُ من خKلِ سُوءِ استخدامِ ا5ال العامّ، وا5ضارَباتِ ا5الية.  
 وفààي الààدراسààةِ اàà5نشورةَ ààcت عààنوان: "اEقààتصاد الààريààعي ومààعضلة الààد°ààوقààراطààية" لààلدكààتور "أحààمد عààلوي"، يààَرَى 
الàكاتàبُ أنّ مàفهومَ الàدولàةِ الàريàعية اشàتقèُ مàن أرضàيèةِ اàOياة الàفرديàة؛ فàفي إطàارِ هàذا السàياقِ يàقومُ الàفردُ بàتأمqàِ دَخàْلِه عàن 

(۱۱). ويàصفُ "جàاكàومàو لàوشàيانàي" مàديàرُ "مàؤسàèسةِ ا&àليجِ لà بàحاث بـ"جàنيف"" الàدولàةُ الàريàعية 
طàريàقِ تàأجàيرِ مàا °àلِكُه

بàأنàّها نàظامٌ فàرعàيّ مàتèصِل بàاقàتصادٍ ريàعيّ؛ بàحيث يàكون فàيه اEقàتصادُ مàدعàومàاً بàصورةٍ جàوهàريàة àñصروفàاتٍ تàُنفقُها 
الàدولàةُ، فàي حqà أنّ الàدولàةَ نàفسَها تàكونُ مàدعàومàةً بàريàعٍ خàارجàيë، ويàُضيف كàذلàك "لàوشàيانàي" بàأنّ الàتفرقàةَ بqà الàدولàةِ 

(۱۲)؛ àّÉا يàجعلُ اEلàتباسَ 
الàريàعية واEقàتصاد الàريàعي يتجàلèى فàي مàنشأِ إيàراد الàدولàة، ولàيسَ بàالàضرورةِ فàي الàطبيعة الàريàعية

مàا زال قàائàماً فàي الàتمييزِ بqà الàدولàةِ الàريàعية واEقàتصاد الàريàعيّ؛ إEّ أنّ تàولàيدَ عàُنصُر الàريàعِ هàو الàفيصلُ بqà مàفهومِ الàدولàة 
الàريàعية واEقàتصاد الàريàعي، هàل هàو نàاŒٌ عàن اLسàهامِ اà5باشàر لàلدولàة، أو هàُو نàاشàئٌ عàن (إسàهامِ ا9فàراد أو فàئاتٍ اجàتماعàية 

مُعيèنةٍ). 
 ومàع مàُرورِ الàوقàت زادتِ اEنàتقاداتُ لàلنظريàةِ اEقàتصاديàة لàلدولàة الàريàعية؛ حàيث إنّ اقàتصادَ الàرèيàعِ يàقومُ عàلى أسàاسِ مàنحِ 
(اEمàتيازات وا&àدمàات وفàرص الàعمل) لàصالàِح فàئةٍ مàُعيèنة، مàن دونِ مàُراعàاةِ أيë اعàتباراتٍ تàرتàبطُ بàاà5نافàَسةِ والàكفاءة 
(۱۳)، كàما أنّ اà5مارَسàاتِ الàريàعيèة فàي الàدولàةِ تُهàدëدُ ¨àاسàُكَ النسàيجِ اEجàتماعàيّ؛ فتجàدُ أصàحابَ الàشأنِ فàي 

اEقàتصاديàة

الàبلَدِ يàنزعàونَ إلàى (اEنحàرافِ، والàفساد)، ويهàدُرونَ وقàتَهم وأمàوالàَهم سàعياً وراءَ اà5نافàعِ الàريàعية، ويàبتعدُ ا5سàتثمِرُونَ 
(۱٤). وبàالàرغàمِ مàن هàذه اEنàتقاداتِ فàإنّ 

عàن الàنشاطàاتِ ا&àاضàِعة لàقواعàدِ اà5نافàسة، أو تàلك الàتي تàتطلèبُ جàُهوداً ابàتكاريàة

جàوهàرَ هàذه الàنظريàة مàا زال قàائàماً، ومàا زالàتِ الàدولàةُ الàريàعية تàُعطي انàطباعàاً غàيرَ واقàعيß بàاàOتميèة، وكàأنّ الàريàعَ الàنفطيّ 
(۱٥)، كàما 

عàلى سàبيلِ اà5ثال هàو الàعامàلُ الàوحàيد الàذي يàتحكèمُ فàي هàذه الàدولِ؛ فàهُناكَ بàدائàلُ أُخàرى E تàُعطاهàا ا9ولàويàة
أنّ تààركààيزَ هààذه الààدولِ عààلى اLنààفاقِ عààلى ا&ààدمààاتِ اEجààتماعààية مààِثل (الààصحة والààتعليم)، تààولààëد حààتماً الààتطلåعاتِ 
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ا5سàتقبليةَ لà فàراد لàلتشغيلِ السهàل، وانàتظارَ اà5زيàد مàن فàُرَصِ اàOصولِ عàلى الàرåخàَصِ واà5أذونàيات، دون بàذلِ الàعَناء 
والعملِ على توليد اLنتاج. 

ا)بحثُ الثاني: موقفُ اBقتصادِ اDس|ميu من اBقتصادِ الرRيعيّ 
يجàدرُ الàذëكàْرُ فàي هàذا الàصèددِ إلàى أنàèنا E نàكادُ àِµدُ فàيما بqà أيàدِيàنا مàن مàصادرِ الàتراث الفقهàيّ اEقàتصاديّ اLسKàمàيّ 
حàديàثاً مàُفصKèً عàن نàظريàةِ الàريàع اEقàتصاديë؛ بàاسàتثناءِ إشàاراتٍ قàليلةٍ مàن بàعضِ عàلماءِ اLسKàم اà5تقدëمqàَ الàذيàن تàناولàوا 

" كàمُمارَسàةٍ وسàُلوكٍ اقàتصاديّ - وإنْ  مàسألàةَ ريàعِ ا9راضàي مàَثKً كàابàنِ خàلدون وغàيرهِ، àñا يàدفàَعُنا إلàى الàقولِ بàأنّ "الàريàعَ

كàُنّا E نàكادُ نàعثرُ لàهُ عàلى تàفريàعاتٍ كàثيرة لàعلماءِ اLسKàم فàي كàتابàاتàِهم - كàان مàعروفàاً فàي الàعصورِ ا9ُولàى لàلدولàةِ 
اLسKàمàية، وأنàّه أُثàِرَ عàن الàنبيë عàليه الàصKةُ والسKàم، وا&àلفاءِ الàراشàديàنَ مàِن بàَعدِه عàِدèةُ نàُصوصٍ، وروايàاتٌ تàُترجàِمُ 
مàوقàِفَهُم مàن "اEقàتصادِ الàريàعيّ"؛ بàاعàتبارِ أنّ هàذا الàنوعَ مàن اEقàتصاد يàفتå فàي عàَضُدِ الàدولàة، وقàد يàُصيب الàنشاطَ 
اEقàتصاديّ بàِرُمàèتِه بàالعجàْزِ والàكساد، وينشàرُ ثàقافàةَ اEتàëكالàيةِ بqà أفàراد اàÀتمع، و°àُكِنُنا فàي هàذا الàصèددِ àcديàدُ مàوقàفِ 
اEقàتصاد اLسKàمàيّ مàن اEقàتصادِ الàريàعيّ مàن خKàلِ اàOديàثِ أوEèً عàن الàنظريàةِ اEقàتصاديàة اLسKàمàية فàي تàوزيàعِ الàثروة 
وإنàتاجàها، ثàمّ بàيانِ دَورِ الàدولàة فàي الàنظامِ اEقàتصاديّ اLسKàمàيّ، ونàظرَتàِها لàلملِكية الàفرديàة واàùماعàية، ومàسؤولàيèتِها 

ا9خKقيèة قبلَ كلë شيءٍ. 
: النظريةُ اBقتصاديةُ اDس|ميةُ في توزيعِ الثروةِ وإنتاجِها  ا)طلبُ اPوّلُ

©àدرُ اLشàارةُ فàي هàذا اLطàارِ إلàى أنّ اLسKàمَ E يàُقِرå مàبدأَ الàرèيàعِ، أو بàعبارةٍ أُخàْرى E يàعترفُِ àñنطقِ اEغàتناءِ واLثàراءِ 
السàريàع، أو أن تàعيشَ طàبقةٌ مàن أبàناءِ اàÀتمع فàي بàُرجٍ عàاجàيß، أو àcاولَ الàرفàعَ مàن ثàَرواتàِها، وتسàتأثàِر àñختلفِ رخàصِ 
اEسàتغKلِ واEمàتياز، دون سàائàرِ الàفئاتِ ا9ُخàرى، كàيفما كàان نàوعُ وسàببُ هàذا اEمàتياز؛ حàتى إنàّه يàُقالُ أنّ ۲۰٪ مàِن 
أثàريàاءِ الàعالàَم يسàتأثàِرونَ بàحوالàي ۸۰٪ مàن ثàروةِ الàكرة ا9رضàية! وبàالàتالàي فàالàنظامُ اEقàتصاديّ اLسKàمàيّ E يàدعàو إلàى 
اàOريàةِ اEقàتصاديàة اà5طلَقة- كàما هàو الàشأنُ فàي الàنظام الàرأسàمالàي-، كàما أنàّه يàتصدèى °àاولàةِ تàكديàسِ الàثرواتِ بàأيàدي 
فàئاتٍ "محàظوُظàة" قàليلةٍ دونَ عàُمومِ اàÀتمع اLسKàمàيّ، ولàئKّ يàُساء اسàتغKلُ الàثرواتِ الàطبيعية بàشكلٍ قàد يàؤدëي إلàى 
تهàديàدِ (مàبدأ اàOق والàعدالàة)، àµدُه يàُبادِر إلàى تقسàيمِ مàا تàضمåه الàطبيعةُ مàن مàصادرِ الàثروة ا9وèلàيèة إلàى عàِدèةِ أقàسامٍ 

محدّدة، ويضعُ لكُلß منها أصولَه وقواعدَه. 
 وبàالàتالàي فàإنّ اLسKàمَ يàعتبرُ مàسألàةَ تàوزيàعِ الàثروة مàسألàةَ إنàسانٍ لàه حàاجàتهُ، ومàجتمعٌ كàذلàك لàه حàاجàتُه، واàِ5لكيةُ فàي 
الàنظريàةِ اEقàتصاديàة اLسKàمàية مàتعدëدةُ ا9شàكال، وهàي تàنقسِمُ إلàى مbِلكيRةٍ خbاصbRة وهàي: الàتي تàُلبëي حàاجàاتِ اLنàسان 
(۱٦)، وفàي حàالàةِ عàَدمِ اسàتطاعàةِ الàفرد أن يàُلبëي حàاجàاتàِه الàضروريàة 

ßكُلàتمعِ كàÀةَ اàاجàي حëلبàُتي تàي: الàةٍ وهbRامbفرد، وعàال
 åدàَرِ سàي ا9مàلى ولàرَضَ عàَا فàّ–ه، وإàِأسàقَدره ويàِل ëيàمKàسLتصاديّ اàقEنظامِ اàي الàتركُ فàي Kàة؛ فàّاصà&لكية اàِ5قِ اàريàن طàع
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احààتياجààاتààِه، واEرتààقاءَ ñسààتواه ا5عيشààيë؛ مààن خKààل مààا يààُسمèى ààِñلكيةِ الààدولààة، والààفرقُ بqàà شààكلِ اààِ5لكيّة الààعامààèة، 
 åيàينما ولàنةٍ، بèعيàُروطٍ مàُقَ شàساواة وفà5دمِ اàلى قàلِ عèشكلِ ا9وàالàتفاعِ بàنEا åقàها حàها لàِموعàجñ َةàèة، أنّ ا9ُمàدولàلكية الàِوم
- هààو الààذي °ààلكُ الààشكلَ الààثانààي، ويààتصرèفُ فààيه وفààقاً ààِ5ا هààو مààَسؤولٌ عààنه مààن اàà5صالààِح  ا9مààرِ -بààاعààتبارِه خààليفةً

 .(۱۷)
العامّة

وهàكذا فàإنّ اLسKàمَ حàينما يàُقرëرُ مàبدأَ اàِ5لكيةِ ا&àاصàèة، ويàُبيح لØàنàسانِ ¨àلåكَ اà5ال؛ِ فàهو يàُحيط هàذه اà5لكيةَ àñختلَف 
اàِOمايàاتِ الشàرعàية؛ حàيث حàَرّمَ (الàغصبَ، والàرëبàا، واEحàتِكارَ، والسàرقàة)، وغàيرَ ذلàك مàِن وسàائàلِ أكàْلِ أمàوالِ الàناس 
بàالàباطàل، ولàم يàكتفِ بتحàر¬ بàعضِ وسàائàل الàتملåكِ غàيرِ ا5شàروعàة فحسàب؛ بàل شàرعََ عàُقوبàاتٍ رادعàةً àَِ5ن تàعدèى عàلى 
هàذه اàِ5لكية؛ حàيث جàعلَ عàقوبàةَ السàرقàةِ قàطعَ يàدِ الàسارقِ جàزاءً àñا كسàبَ، يàقول ا†ُ تàعالàى: «والbسRارِقُ والbسRارِقbَةُ 
فbاقbْطَعُوا أيbدِيbهُما جbَزاءً bِåا كَسbَبا نbكاBً مbِن اgِ واgُ عbَزيbزٌ حbَكِيمٌ»(۱۸)، ومàِلكيّةُ اLنàسانِ لà مàوالِ مàِلكية مàُجازيàةٌ، 
 َçِتخَْلَفbbْعَلَكُمْ مُسbbَا جbbِّè فِقُواbbْى: «وأنààعالààال ا†ُ تààا، قààاهààرعààَحفظََها ويààليه أن يààيجبُ عààيها، فààتخلفٌَ فààسانُ مسààنLوا

فِيهِ»(۱۹). 
وكààذلààك فààإنّ اLسKààمَ يààُقرåِ اààِ5لكيةَ الààعامààّة؛ والààتي تààعني اشààتراكَ الààناسِ جààميعاً فààي اàà5صادِر اàà5همèةِ لààلثروةِ، واàà5صادرِ 
 ëأيàها بàتفاعِ بàنEا åقàبةً حàِاطàلقِ قàَل للخàواه؛ بàِدٌ دونَ سàها أحàختصُ بàي Kàياةِ؛ فàOاتُ اàروريàليها ضàقومُ عàتي تàيّة الàاسàا9س

وَجْهٍ من وُجوهِ اEنتفاع. 
وتàكونُ اàِ5لكيةُ الàعامàّة فàي صàُورٍ مàختلفةٍ مàنها: (ا9راضàي اà5وات، ومàلكية اà5رافàق ا9سàاسàية)؛ كـ(الàطåرقِ وعàُيونِ اà5ياه، 

واà5راعàي.). واàِ5لكيèةُ الàعامàèةُ مàقيèدةٌ فàي الàنظامِ اEقàتصاديّ اLسKàمàي، فàَ° Kàلكُِ ولàيå ا9مàرِ أن يàوسàëعَ فàيها عàلى حàسابِ 

اàِ5لكيةِ ا&àاصàèة، كàما أن تàصرåفàَه مàنوطٌ بàاà5صلحةِ الàعامàّة، وقàد تàتعارضُ اà5صالàِحُ الàعامàèة أحàيانàاً مàع اà5صالàِح ا&àاصàèةِ فàيتمّ 
 åاصà&ررُ اèضàلُ الèمàثل: "يُتحàِشأن مàذا الàي هàدِ فàقواعàن الàملةً مàلِمونَ جàفقهاءُ ا5سàعَ الàد وضàة، وقàّعامàح الàِصالà5قد¬ُ اàت

 .(۲۰)
9جْلِ دَفْعِ الضèرَرِ العامë" وغيرِ ذلك من القواعِد والضوابطِ التي تنظمُ مصالِحَ الناسِ

كàما أنّ الàنظامَ اEقàتصاديّ اLسKàمàيّ يàحثå عàلى ضàرورةِ تàفريàق الàثروة وعàدمِ جàعلِْها مàكèدَسàةً فàي أيàدي بàعضِ الàفِئات 
: «مbا أفbاءَ اgُ عbَلَى رَسbُولbِهِ مbِنْ  اEجàتماعàية، كàي تàعمè اEسàتفادةُ مàنها، ويàتحقèقَ الàتوازنُ فàي اàÀتمع، يàقولُ عàزè وجàلّ
أهbbْلِ الbbقُرَى فbbَلِلRهِ ولbbِلرRسbbُولِ وَلbbِذي الbbقُرْبbbَى والbbيَتامbbَى وا)bbَساكçbbِِ وابbbْنِ السbbRبيلِ كbbَي B يbbَكُونَ دُولbbَةً بçbbَ اPغbbنياءِ 
مbِنكُمْ»(۲۱)؛ فهàذهِ اøيàةُ تàُقرëرُ مàبدأَ تàوزيàعِ الàثروة بqà ا9غàنياءِ والàفقراء؛ كàي E يàكونَ اà5الُ مàتداوEً بqà أيàدي ا9غàنياءِ 

فقط. 
وهàكذا àَِµدُ فàي الàنظامِ اEقàتصاديّ اLسKàمàيّ عàدداً مàن (اøلàيّاتِ والàوسàائàل) لàتوزيàعِ الàثروة؛ كـ(الàزكàاة، والàصدقàات، 

وا5واريث، والوصايا)(۲۲). 
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 كàما أنّ الàنظامَ اEقàتصاديّ اLسKàمàيّ يàعتبِرُ الàطبيعةَ هàي اà5صدرَ ا9سàاسَ لØàنàتاجِ، ويàرتàكزُ ذلàك عàلى ثKàثàةِ عàناصàرَ 
أسàاسàية: (ا9رض، واà5واد ا9ولàيّة اà5وجàودة عàلى الàيابàسة وفàي بàاطàنها، وكàذا اà5ياه الàطبيعية) ومàحتويàاتàها مàن بàِحارٍ، 

 .(۲۳)
وأنهارٍ، وبُحيراتٍ

واàùديàرُ بàالàذëكàْرِ أنّ اLسKàمَ قàد عàكسَ فàي تشàريàعاتàِه اهàتمامàَه الàكبيرَ بàاLنàتاجِ، و(حàذèرَ مàن الàبطالàةِ والكسàل)، وأعàطى 

الàعملَ مàقايàيسَ خàُلقيّةً عàندمàا ربàطَ بàه كàرامàةَ اLنàسانِ، و(اعàتبرَ الàعملَ عàِبادةً، وسàمحَ لØàنàسانِ بàاسàتثمارِ مàا شàاء مàن 
ثààرواتِ الààطبيعة)، يààقولُ ا†ُ عààزè وجààلè: «هbbُوَ الbbRذِي جbbَعَلَ لbbَكُمُ اPرْضَ ذَلbbُوBً فbbامbbْشُوا فbbي مbbَناكbbِبِها وكbbُلُوا مbbِنْ 
رِزْقbِهِ»(۲٤)؛ ولàكنّ هàذا اEسàتثمارَ فàي حàُدودِ حàاجàتِه، وأعàطاهُ اàOقè فàي أن يàُحييَ مàا شàاءَ مàن مàَواتِ ا9رضِ لِيَسàْتَثْمِرَهàا؛ 

 .(۲٥)
ولكنْ إذا عطèلَها كان لِوليë ا9مرِ أن ينزعَها مِنهُ ليُعِيدَها عامKً مؤثëراً في تنميةِ اLنتاج

 ا)طلبُ الثاني: دَورُ الدولةِ في النظامِ اBقتصاديu اDس|ميّ 
كààما تààقدèمààتِ اLشààارةُ فààإنّ الààنظامَ اEقààتصاديّ اLسKààمààيّ يààسمحُ بـ(حààُرëيààèةِ الààتملåكِ، واخààتيارِ مààجاEت اEسààتثمار، 
والàعملِ، وطàُرُق اLنàتاج، وحàُرëيàèةِ اEخàتيار فàي اEسàتهKك)، كàما ويàُطالàِبُ الàدولàةَ بàالàتدخàåلِ لàتطبيقِ أحàكام الشàريàعة، 
وàcرëي الàعدالàةِ فàي تàوزيàعِ الàدخàول، والàثرواتِ لàصالàِح الàفُقراء وا°àتاجqàَِ، و°àنعُ ©àميعَ الàثروةِ عàبرَ وسàيلةِ الàزكàاة، أمàّا 

ا9دوارُ التي تضطلِعُ بها الدولةُ اLسKمية في اÀالِ اEقتصاديë؛ فهِيَ كثيرةٌ ومتعدëدة، نذكُر منها: 
۱- تàشجيعَ اEسàتهKكِ: تàُشجëعُ الàدولàةُ اLسKàمàية اEسàتهKكَ الàعامّ، وàُcارِبُ البُخàلَ والàبُخKء؛ 9نّ عàدمَ إنàفاقِ ا9مàوالِ 
سàوف يàُؤثàëرُ عàلى الàدائàرةِ اLنàتاجàية، ويàؤدëي إلàى كàَنْزِ ا9مàوالِ، وàِµدُ ذلàكَ فàي قàولàه تàعالàى: «والbRذِيbنَ يbَكْنِزُونَ الbذRهbَبَ 
والbفِضRةَ وBَ يbُنْفِقُونbَها فbي سbَبِيلِ اgِ فَبَشbuرِهbُمْ بbِعَذابٍ ألbيمٍ»(۲٦)، وقàوِلàه سàُبحانàَه: «والbRذِيbنَ إذا أنbْفَقُوا لbَمْ يُسbْرِفbُوا 
ولbbَمْ يbbَقْتُرُوا وكbbانَ بçbbََ ذلbbكَ قbbَوامbbاً»(۲۷)؛ فهààذهِ اøيààاتُ الààكر°ààةُ تُشààيرُ إلààى تààَدخààåلِ الààدولààةِ لِـ(مààُحارَبààةِ اEكààتناز، 

 .(۲۸)
والتبذيرِ)؛ Éّا يُؤثëرُ سلباً على مستوى اLنتاجِ العامّ

۲-  تààشجيعُ اEسààتِثمار: فààالààدولààةُ اLسKààمààية تààُوضààëحُ اààÀاEتِ الààتي يààحقå لàà فààرادِ اEسààتثمارَ فààيها، وقààد وَردَتْ عààِدèةُ 
(۲۹)، كàما àcثå عàلى الàتجارةِ والكسàبِ 

أحàاديàثَ (تàُشجëعُ عàلى اEسàتثمارِ، وإقàامàةِ اàِOرَفِ والàصنائàعِ) فàي شàتّى اà5ياديàن

بàكلë أنàواِعàه، وتàذمå الàبطالàةَ، والكسàلَ، كàما وàُcذëرُ مàن الàتسوåلِ وانàتظارِ اLعàانàاتِ مàن غàَيرِ مàجهودٍ، وفàي هàذا الàشأن 
 .(۳۰)” يقول اOديثُ الشريفُ: "إنّ ا5سألةَ E تَصلُحُ إEّ لِثKثَةٍ: لِذي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، وذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، وذِي دَمٍ مُوجِعٍ

وكàذلàك: "E تàَزالُ اà5سألàةُ بàِأحàَدِكàُمْ حàتّى يàلقَى ا†َ تàعالàَى، ولàيسَ فàي وَجàْهِهِ مàُزْعàَةُ àَْOمٍ "(۳۱)، وَورَدَ فàي اàOديàثِ 
 åيكفàيَبِيعَها، فàرِهِ، فàْلى ظَهàطَبٍ عàَن حàِةٍ مàَزْمàُي بِحàيأتàبَلَ، فàùي اàأتàي èمàبُلَه، ثàمْ أحàُُدكàذَ أحàُأخàك: "9نْ يàذلàصحيحِ كàال

ا†ُ بàِها وَجàْهَهُ، خàَيرٌ لàهُ مàِن أنْ يàسألَ الàناسَ أعàَطَوهُ، أو مàَنَعُوهُ"(۳۲)، ولàو لàم يàَكُنِ اLنàسانُ فàي حàاجàةٍ إلàى الàعملِ E هàو، 
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وE أسàرتàُه لàِوفàْرةِ ثàمراتِ اàOياة لàَديàهِ، لàكانَ عàليهِ أن يàعملَ لàلمُجتمعِ الàذي يàعيشُ فàيه؛ فàإنّ اàÀتمَع يàُعطِيه، فKà بàُدè أن 
 .(۳۳)

يأخُذَ مِنهُ على قَدرِ ما عِندَه
: تààسْعَى الààدولààةُ اLسKààمààية Lعààادةِ تààوزيààع الààدخààْلِ والààثروة مààعاً عààن طààريààقِ (الààزكààاة، والààضرائààب،  ۳- تààفتيتُ الààثèروةِ
 åحقàذي يà(۳٤)؛ ال

والàصدقàاتِ)؛ فàالàثروةُ الàتي ©àمèعَتْ مàع بàعضِ ا9غàنياءِ °àُكِنُ إعàادةُ تàوزيàعِها عàن طàريàقِ نàظام الàزكàاة
لàلدولàةِ اLشàرافُ عàليه؛ بàحيث إنّ مàهمèةَ تàفتيتِ الàثروة تàؤدëي إلàى زيàادةِ اEسàتهKك الàذي يàؤدëي بàِدَورهِ إلàى تàشجيعِ 
الàشعوب عàلى زيàادةِ اLنàتاج اسàتجابàةً لàزيàادةِ الàطلب؛ وبàالàتالàي سàوفَ تàزدادُ كàميèاتُ الàتداولِ السàلعيّ فàي الàسوقِ، 

 .(۳٥)
وتنشأُ دخولٌ جديدة، وبالتالي يُساعِدُ ذلك على استحداثِ مشاريعَ جديدةٍ

ويَجàْدُرُ الàتنبيهُ هàُنا إلàى أنè تàدخàåلَ الàدولàةِ فàي الàنظامِ اEقàتصاديّ اLسKàمàيّ لàيس مàطلقا؛ً بàل إنàّه قàِياسàاً عàلى اà5بادئ الàعامàèة 

فàي (اàِOمى وا9رضِ اà5وات، وا9مKàكِ الàعامàّة) للمسàلمE ،ِq يàجوزُ لàلدولàةِ أن تàخصè ا9غàنياءَ بàبعضِ اà5زايàا و¨àنعَ مàنها 

 ëخàق ضàريàن طàتثمار عàسEشجيعِ اàلى تàم عàقائàيّ الàمالàرأسàلوبَ الàإنّ ا9سàي فàتالàالàعكسُ؛ وبàال åصحàان يàفُقراء، وإنْ كàال
الàوُفàوراتِ مàن الàقطاعàاتِ الàفقيرة-كـ(الàزراعàة والàرعàّي)- إلàى الàقطاعِ الàغنيë-كـ(الàصناعàة)- بàوسàائàلِ الàضرائàب والàتسعير 

 .(۳٦)
وغير ذلك قد يكونُ موضعَ تساؤلٍ كبير في اEقتصادِ اLسKمي

وإنّ كàثيراً مàن ا&àدمàاتِ الàتي ألàِفَتِ اàÀتمعاتِ اEشàتراكàية - اعàتبارَهàا مàجèانàيèة - قàد E تàكونُ بàالàضèرورةِ مàجèانàيèةً فàي 
اEقàتصادِ اLسKàمàيّ؛ فàدعàمُ الàتعليمِ والàصëحèة عàلى سàبيلِ اà5ثال يàكونُ واجàِباً إذا مàا تàوفàèرتِ اLيàراداتُ الàكافàية مàن الàقطاعِ 

الàعامë اEقàتصاديّ؛ وإEّ فيتحàمّل ا9فàرادُ جàُزءاً مàن الàتكلفةِ، ويàكون اLنàفاقُ عàلى تàعليمِ وصàِحèة الàفُقراءِ مàن صàُندوقِ 
 .(۳۷)

الزكاة، وE يستفيدُ ا5وسِرُونَ من هذا الصندوقِ
 كàما أنàèنا نKàُحàِظُ أنàّه خKàلَ الàتاريàخِ اLسKàمàيّ كàانàت "مàؤسàّسةُ ا9وقàاف" تتحàمّلُ اà5سؤولàيةَ كàامàلةً تàقريàباً فàي إقàامàةِ نàظامٍ 
) مàن أبàناءِ اàÀتمعات اLسKàمàية، كàما اسàتطاعَ (نàظامُ الàوقàفِ) أن يàُساعàِدَ  تàعليميß وصàِحëيß شàملَ (الàصغارَ، والàكبارَ

الدولةَ في (إقامةِ ا5ساجد، وبناء ا5ستشفياتِ، وا5دارسِ، واOدائقِ العامّة.). 
 وهàكذا نَخàْلُصُ فàي ا&àتامِ إلàى أنّ اà5نظومàةَ اEقàتصاديàة فàي الàدولàةِ اLسKàمàية مàتكامàلةٌ، E تàقومُ عàلى الàرّيàع؛ وإ–àّا عàلى 
اLنàتاجàيةِ والàفعالàية، كàما أنàّها تàتأسàèسُ عàلى الàقِيَمِ وا9خKàقِ الàعُليا، ويàُساهàِمُ فàي تàطويàرِهàا وتàنميتِها (الàفردُ واàÀتمعُ) 

كُل√ مِن مَوقعِه، وعلى قَدْرِ مَسؤوليèتِه. 
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